
ليبيــــا تعــــود للانقســــام بعــــد أن وحــــدتها
المعركة ضد تنظيم الدولة

, سبتمبر  | كتبه رود نوردلاند

ير نون بوست ترجمة وتحر

كان مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، دائمًا ما يستخدم نكتة مفادها أن الحكومة الفاعلة
الوحيــدة في ليبيــا هــي تنظيــم الدولــة وذلــك لأن هــذه الأخــيرة، خلافًــا للحكومــات الثلاث الأخــرى، لا

 جغرافية فقط وإنما تفرض قوانينها وتقدم خدمات لمناصريها.
ٍ
تسيطر على رقع

قـال كـوبلر مـؤخرًا أن نكتتـه أصـبحت قديمـة بعـدما انخفـض عـدد المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا تنظيـم
الدولــة في المدينــة الساحليــة سرت إلى ثلاث منــاطق وأصــبحت مقراتهــا في أيــدي ميليشيــات تــدعم

الحكومة الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة، وأضاف كوبلر: ”لقد انتهى الأمر”.

لكــن المشاكــل في حكــم ليبيــا لم تنتــه بعــد، وخاصــة في الــوقت الــذي تحــاول فيــه العديــد مــن الفصائــل
المتبقيــة معرفــة مــا ســيحصل في قــادم الأيــام خلال جولــة ثانيــة محتملــة مــن المحادثــات هــذا الشهــر

برئاسة الأمم المتحدة، وبالتالي فإن مستقبل مدينة سرت سيحدد خلال هذه المحادثات.

منـــذ مقتـــل معمـــر القـــدافي في سرت ســـنة ، تـــم تقســـيم البلاد مـــن قبـــل الصراعـــات القبليـــة
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يــد عــدد ســكانها عــن عــدد ســكان ميــامي، لا تملــك حكومــة والميليشيــات، فأصــبحت ليبيــا، الــتي لا يز
مركزية ولا تقدر على استغلال احتياطي النفط الهائل.

ولكــن ســيطرة الميليشيــات الــتي تــدعمها الحكومــة، والــتي بــدورها مدعومــة مــن الأمــم المتحــدة، في
طرابلس، على تنظيم الدولة في سرت كان أول فصول الحكم الرشيد بعد خمس سنوات من القتال

المميت.

مـن جهـة أخـرى، يبقـى النصر في سرت مثـيرًا للقلـق، وذلـك لأنـه يجـب علـى الميليشيـات التخلـص مـن
يبــة مــن تحقيــق هــذا بقايــا تنظيــم الدولــة في منــاطقه الثلاثــة المتبقيــة، وقــد ذكــرت الميليشيــات أنهــا قر

الهدف، وهو ما يط عدة تساؤلات عن الخطوة التالية التي سيتخذها أصحاب القرار في ليبيا.

ونجــد في ليبيــا فصائــل أخــرى، الحكومــة في شرق مدينــة البيضــاء، مــع برلمانهــا في طــبرق، تمتعــت مــرة
بالدعم الدولي ولكنها الآن تعتمد في الغالب على مصر وبعض حلفائها في الخليج العربي، ولكن يبقى

وجود بعد الشبهات حول غضب سكان مصراتة من دعم الأمم المتحدة لها.

قام القائد العسكري الأقوى في البلاد، خليفة حفتر، بتطهير مدينة بنغازي من المتطرفين الاسلاميين
الذين كانوا يسيطرون عليها، لكن كانت لديه شكوك عميقة حول الميليشيات بمصراتة، لأنها كانت
تحـت سـيطرة الإسلاميين، وبـالرغم مـن تعيينـه كقائـد للجيـش الـوطني الليـبي، إلا أن هـذا الأخـير كـان

يعمل بشكل مستقل.

كان هنالك أيضًا فرقةٌ ثالثة تدعي حكم ليبيا، وهي ميليشيات إسلامية مجتمعة في برلمان مختلف
عن ذلك الذي في حكومة الوفاق الوطني.

وقال كوبلر ”يجب على الحكومة تطبيق القانون على الذين يسيطرون على هذه المناطق”، وأضاف
أيضًــا أن ميليشيــات مصراتــة كــانت تتصرف نيابــة عــن حكومــة الوفــاق الــوطني وأن الأطاحــة بتنظيــم

الدولة في سرت إشارة ايجابية للغاية.

من جهة أخرى قال كوبلر إن ما حصل أظهر قوة حكومة الوفاق الوطني وإن الحكومات الأخرى لا
وجود لها وذلك لأنها لا توفر الأمن والخدمات الأساسية، وأضاف أنه من المهم أيضًا الاجتماع مع
جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لدعم حكومة الوفاق الوطني وأن النجاح في سرت عزز هذا

الاجتماع.

لكن لا يبدو أن الاجتماع نفسه موجود في أجزاء كبيرة من ليبيا، حيث استنكرت الحكومة الموجودة في
مدينــة البيضــاء حكومــة الوفــاق الــوطني، ومــن جهــة أخــرى، قــاطع الجــنرال حفــتر الاجتماعــات الــتي

عقدتها الأمم المتحدة والتي جمعت فيها جميع الفصائل.

وقــال أحمــد المســماري، المتحــدث باســم الجيــش الليــبي في الــشرق، إن الميليشيــا تخلــت عــن حكومــة
طرابلس الجديدة بعد سقوط سرت، وأضاف المسماري أنه لا يمكن لأي أحد التحكم في الفوضويين

والمتطرفين وذلك لأنهم أقرب إلى القاعدة من أي شخص آخر، وهو ما يجعل ترويضهم أمرًا صعبًا.



حتى على الصعيد الدولي، يمكن للصورة أن تكون مركبة، كانت بعض القوات الخاصة من الولايات
المتحدة وبريطانيا تقدم إشهارًا للميليشيات في مصراتة حول قتالها ضد تنظيم الدولة، كانت القوة
ير الأنبـاء الإيطاليـة، الجويـة الأمريكيـة حاسـمة في التقـدم ضـد المتطـرفين، وقـامت إيطاليـا، وفقًـا لتقـار

بإرسال عناصر الخدمة السرية الخاصة بها إلى طرابلس للعمل مع حكومة الوفاق الوطني.

وتــم تجزئــة طرابلــس نفســها مــن خلال العديــد مــن الميليشيــات، حيــث إنهــم لا يؤيــدون في المجمــل
الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وقال المسماري إنه يوجد  مليشيا وعصابة في طرابلس وإن
المدينة بمثابة البرميل المتفجر الذي ينتظر الانفجار، ويعتبر انتقاده شائعًا بين السياسيين الليبيين في

شرق البلاد.

وقال أبو بكر بويرا، العضو في برلمان طبرق، إن هذه الحكومة ميتة ومحكوم عليها بالفشل، مضيفًا:
“نحن بحاجة فقط لوضع الجميع في غرفة واحدة لكن ذلك سيستغرق بضع ساعات، هذه المشكلة

ستضع الجميع في غرفة واحدة”.

 في الواقع بدا غياب الشرقيين أمرًا واضحًا، وذلك من خلال رفض العديد من الأعضاء الانضمام إلى
محادثــات الاتفــاق الســياسي الليبيــة العــام المــاضي، ممــا أدى إلى نشــوء حكومــة الوفــاق الــوطني في

طرابلس هذا العام.

وقــال علــي بوســتة، الموظــف البلــدي في مصراتــة، إنــه يتوقــع بمجــرد إخلاء سرت مــن تنظيــم الدولــة،
ســتواصل الميليشيــات دعمهــا الحكومــة الجديــدة، وأضــاف أن مســؤولين محليين وزعمــاء أمنــوا هــذا
الاتفـاق وهـذا هـو السـبب الـذي يجعـل مـن الحكومـة الـتي تـدعمها الأمـم المتحـدة قـادرة علـى دخـول

طرابلس من دون قتال.

وتابع قائلاً إنهم بحاجة إلى التوقف عن التفكير في مثل هؤلاء الناس على أنهم ميليشيات لأنهم لم
كــثر تنظيمًــا الآن لأنهــم يطيعــون الأوامــر، ولــديهم هياكــل يعــودوا ميليشيــات منــذ فــترة، وذكــر أنهــم أ
وهويات عسكرية، وهذا ما يجعلهم جيشًا، وبالتالي لا يوجد سبب للقلق حول طرابلس على حد

تعبيره.

قـال كـوبلر إن الخلـط بين الفصائـل العسـكرية والسياسـية في ليبيـا لم يكـن مفاجئـة، بـل كـان إرثًـا مـن
تاريخهــا، وأضــاف أن ليبيــا لم تمتلــك مؤســسات قويــة حــتى في عهــد القــذافي، وأن المفاوضــات حــول

مستقبل ليبيا لن تكون سهلة وستستغرق الكثير من الوقت.

كمـا قـال كـوبلر إنـه مـن الصـعب تتبـع كـل مـا يحـدث في ليبيـا، وأن التفسـير الوحيـد لكـل هـذا هـو أن
جميع الأطراف تبحث عن السلطة والنفط والمال، وهذا كل ما يجب عليك معرفته.
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